
يــــح بين الصراع الخليجــــي الصومــــال الجر
وأطماع القاعدة

, كتوبر كتبه أحمد فوزي سالم |  أ

يعيش الصومال حالة مأساوية، بين الصراع الخليجي، وأطماع تنظيم القاعدة، الأول يرغمها على
الانفصــال بالتفــاوض بعيــدا عــن الدولــة مــع ممثلــي الأقــاليم لاتخــاذ موقــف مؤيــد أو معــارض لقطــر،

والثانية تجر البلاد لحرب أهلية، وتعيدها لقبضة التطرف من جديد.

كدت المخاوف التي أطُلقتها من أخر الأحداث، قدمت حركة الشباب روشتة إبادتها للمجتمع الدولي؛ أ
بلــدان إفريقيــة مجــاورة، نــادت فيهــا بــضرورة عــدم انســحاب الاتحــاد الإفريقــي مــن الصومــال، الــذي
يجـرى الاسـتعداد لـه الآن، إلا بعـد القضـاء علـى  حركـة الشبـاب الإرهابيـة، خاصـة أنهـا ومـع بـدء العـد
التنازلي لانسحاب قوات الاتحاد الإفريقي، أعلنت قتلها لخمسة رجال، علنا، رميا بالرصاص، بتهمة
التجسس، بينهم صومالي يحمل الجنسية البريطانية، لتعطي مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد
الأفريقي، ما يشير إلى خطأ قراره الفادح، الذي اتخذه قبل عامين للانسحاب الكامل من الصومال،
ليعطي الفرصة لحاكم حركة الشباب في مناطق جوبا، محمد أبو عبد الله، في الوقوف مزهوًا لـ «رويتز»،
وهـو يعيـد فـرض منطقـه الخـاص في الحكـم بالإعـدام علـى  أشخـاص بالرصـاص علنـا، وزعـم أنهـم
جواسيس، بعضهم لصالح جهاز إم.آي  «المخابرات البريطانية»، والبعض الآخر تجسس لحساب

الولايات المتحدة، وفريق آخر تحالف مع الحكومة الصومالية ضدهم.
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تراجع تحت ضغط الحاجة

كــان الاتحــاد الإفريقــي، قــرر في عــام ، البــدء في عمليــة خفــض تــدريجي لقــوات حفــظ السلام
الأفريقية في الصومال، لينتهي الأمر بانسحاب كامل للقوات البالغ تعدادها  ألف جندي، بحلول
نهاية عام ، وتسليم المسؤولية الأمنية، للأمن الوطني والجيش الصومالي، وأدى عدم وضع
ياً لتنظيم القاعدة، إلى عودة المئات منهم الاتحاد خطة محكمة تمنع تسرب جنود الحركة التابعة فكر

إلى القرى المجاورة للعاصمة مقديشيو.

يمكن القول أن قوات حفظ السلام الأفريقية، نجحت خلال تواجدها منذ  عام في ضرب الحركة
بمقتــل، ومسانــدة الجيــش الصومــالي في الســيطرة علــى البلاد، ورغــم ذلــك ظلــت الحركــة تجــدد
أنسجتها القتالية مرة آخرى، ولم تباد نهائيا، ووقفت التكلفة المادية الكبيرة التي تجاوزت مليار دولار
سنويًا للبعثة الإفريقية، حجر عثرة أمام استكمال مهمتها، ولم تفلح إمدادات الاتحاد الأوروبي، والأمم
المتحـدة، بجـانب الولايـات المتحـدة، ودول الجـوار المتـضررة مبـاشرة مـن الحركـة، مثـل إثيوبيـا وكينيـا، في
إثناء الاتحاد عن قراره، خاصة أنها لم تنجح حتى الآن إلا في أبعاد مقاتلي حركة الشباب، عن العاصمة

الصومالية فقط.

منذ سنوات طويلة، والدول الخليجية تتسابق على الفوز بكعكة الصومال

المجتمـع الـدولي الـذي يعلـم جيـدا القـدرات الحقيقـة للحركـة، في تهديـد أمـن واسـتقرار الصومـال، كـان
كـد أنهـا بـالرغم مـن الضغـوط يـر وزارة الخارجيـة الأميركيـة حـول الإرهـاب العـام المـاضي، أ حـاضرا في تقر
الدولية القوية عليها، تحتفظ بسيادة فكرية وحركية على أجزاء كبيرة من الصومال، ولازالت على
قــدر كــبير مــن الاســتعداد الفــني، الــذي يمكنهــا مــن مجابهــة أقــوى الجيــوش وتنفيــذ عمليهــا إرهابيــة

متقدمة، قد تحدث خسائر غير متوقعة.

طوال السنوات الماضية، ومثل أغلب الحركات الدينية الأصولية، انشق عن الكيان الرئيسي للشباب،
عدد من القادة الكبار، في الوقت الذي نجحت هجمات الاتحاد الإفريقي في استهداف قيادات كبيرة،
كثر حنكة، في تسلحها بأدوات العصر، بجانب وسرعان ما تبين انها قادرة على توليد قيادات آخرى، وأ
التســليح الأيــدلوجي والعقائــدي، والمسانــدة الشعبيــة مــن داخــل و خــا الصومــال، في ظــل الحصــار
العسكري، ونقص الماء والغذاء والأدوية، وانعدام الخدمات الأساسية، ولايعرف احد حتى الآن، هل
يتراجــع الاتحــاد عــن قــراره ويبقــى علــى القــوات أم تفــرض الحاجــة الماديــة ونــدرة مــوارد الاتحــاد علــى
الأوضاع، وتنتكس البلاد من جديد، وتعود لقبضة الحركة التي تريد إقامة دولة معزولة على طريقة

القاعدة. 

الخليج والصومال .. إلي أين ؟

في الوقت الذي تدور فيه الصراعات حول مستقبل الصومال، وتعدد الدراسات البحثية التي تؤكد أن
فرص حركة الشباب هي الأكثر ملائمة لكسب المعركة، تتصا الدول الخليجية على نفس المساحة



وامتد توترها وصراعتها لتنعكس بدورها على الصومال، في ظل محاولة كل حلف السيطرة عليه،
يو المـراودة بعـد عـدة أشهـر فقـط علـى بدايـة حصـار التحـالف العـربي وضمـه لنقـاط نفـوذه، وبـدأ سـينار

لقطر.

منــذ ســنوات طويلــة، والــدول الخليجيــة تتســابق علــى الفــوز بكعكــة الصومــال، الــذي يملــك موقعــا
جغرافيا متميزا في منطقة القرن الإفريقي، وهو بمثابة حديقة خلفية للخليج العربي، لتدخل المنطقة
حيز اهتمام الدول الخليجية، فور نشوب الحرب الأخيرة في اليمن عام ، مرورا باندلاع الصراع
ــاك حاجــة لمحــاصرة المنطقــة بقواعــد بين التحــالف والحــوثيين منتصــف عــام ، بمــا جعــل هن

عسكرية من ميناء عصب الإريتري مرورًا بجيبوتي ووصولاً إلى بربرة في أرض الصومال.

سياسة رفض مسك العصا من المنتصف، عصفت بمحاولة الحكومة
الصومالية للتحايل على الأوضاع الراهنة، والوقف على بعد خطوة واحدة

من كل الأطراف

حـاول الصومـال اسـتثمار الولـع الخليجـي بـه، لإدخـال فتـح تنمـوي للبلاد، إلا أن الحصـار الـذي انـدلع
فجـأة علـى الدوحـة، قـضى علـى أحلام البلاد في اتخـاذ مواقـف بكرامـة وفقـا لقـراره الـوطني، دون أن
تتـأثر التنميـة ولا الوعـود الـتي أطلقتهـا تلـك الـدول لمساعـدته علـى تحمـل مشقـات الأزمـات التاريخيـة
التي يعاني منها؛ فبينما يقف الشا الصومالي مع قطر في أزمتها الراهنة، ترغب الحكومة في البقاء
علـى الحيـاد، وهـو الموقـف الـذي اجهضـه تـدخل الحلـف السـعودي الإمـاراتي للضغـط علـى الحكومـة

الصومالية للعدول عن موقفها.

لجـأ الصومـال الـذي يصـا علـى فـرص اسـتثماره، إلى منطقـة رماديـة، بعيـد عـن التـوتر بين الأشقـاء،
وعســـكر عليهـــا، ولكـــن ســـياسة رفـــض مســـك العصـــا مـــن المنتصـــف، عصـــفت بمحاولـــة الحكومـــة
الصومالية للتحايل على الأوضاع الراهنة، والوقف على بعد خطوة واحدة من كل الأطراف، ولجأت
السعودية رغم مواقف الصومال المتوحدة معها في صراعها مع إيران، وطردها للبعثة الدبلوماسية
الإيرانية قبل عامين، وكذلك حرب اليمن، إلى إقامة اتصالات فردية، مع الولايات الفيدرالية الخمس،
كثر خشونة ضد قطر، بما صب بالنهاية في صالح إضعاف مركزية الدولة، وحثتها على اتخاذ مواقف أ

بحسب دراسة لوحدة أبحاث جريدة الصومال اليوم ذائعة الانتشار.

ولايــة بونتلانــد، الــتي تتمتــع بحكــم شبــه ذاتي منــذ عــام ، كــانت أول مــن أعلــن تأييــد موقــف
يبات عسكرية للقوات الأمنية التحالف السعودي-الإماراتي، وفاء لدور الإمارات في توفير رواتب وتدر
في الإقليم، فيما أيد إقليم جلمدغ، على لسان رئيسه أحمد دعاله جيلي، المحور السعودي، ورفض
الموقف الرسمي الحيادي لبلاده، ولكن الأمور هنا لم تكن على ما يجب بعدما رفض رئيس البرلمان قرار

رئيس الإقليم، مما خلق أزمة سياسية في الإدارة الإقليمية التي انقسمت على نفسها،

موقف البرلمان أيده نائب رئيس إقليم جلمدغ، فزادت الأزمة اشتعالا، بما جدد المخاوف من وقوع



أحداث انفصالية تعيد الإقليم إلى نقطة الصفر، وكذلك سار الحال في إقليم غربي الصومال، الذي
فضــل رئيســه شريــف حســن، انضمــام حكــومته إلى المحــور الســعودي الإمــاراتي، وانتقــد أيضــا موقــف
الصومـال الحيـادي في الأزمـة الدبلوماسـية بين دول الحصـار وقطـر، بمـا لايصـب بالنهايـة في مصـلحة
الشعب، في الوقت الذي يعارف فيه السواد الأعظم من سكان المنطقة ونواب الإقليم، التوجه ناحية
هذا المعسكر، في ظل الدور القطري الإنساني، بالمدن الجنوبية التي تقع تحت سيطرة الإدارة الإقليمية،
كـثر المنـاطق الـتي اسـتفادت مـن جهـود قطـر الخيريـة المدرجـة في قائمـة الإرهـاب لـدى دول وهـي مـن أ

التحالف العربي.  

ير وسائل الإعلام المحلية، كانت ترصد المخابرات الصومالية، حسب بعض تقار
لقاءات تتم في الخفاء بين رؤساء الأقاليم، والسفراء والمبعوثين الدبلوماسيين
في العاصمة مقديشو، دون استشارة أو إذن مسبق من الحكومة الصومالية،

الأمر الذي أدى في النهاية إلى ضبابية وتناقض في أداء الخارجية الصومالية
للتعبير بشكل واضح عن القرار الرسمي للبلاد

إقليـــم جوبـــالان مـــن نـــاحيته، فضـــل الصـــمت، وأثـــنى علـــى موقـــف حكـــومته، وكذلـــك ســـار إقليـــم
هيرشــبيلي، الــذي أعلــن علــى لســان رئيســه الــدكتور محمد عبــدي واري، عــدم ســعي حكــومته إلى تبــني
موقف سياسي يخالف الموقف الرسمي الحيادي للدولة الصومالية، وفي هذه الاجواء، خ الرئيس
الصومــالي الأســبق، شريــف شيــخ أحمــد، يصــب غضبــه علــى الجميــع، ويتهــم الحكومــات الفيدراليــة
باتخـاذ مواقـف لا تخـدم المصالـح القوميـة لبلاده تجـاه الأزمـة الخليجيـة، وألمـح إلى أدوار بعينهـا تشعـل
النــار في بلادهــا، بســبب لجوئهــا للتفــاوض بعيــدا عــن الدولــة الصوماليــة، وهــي ســياسة كارثيــة، لــن

تستفيد منها تلك الدول ولا الصومال بالطبع.

ير وسائل الإعلام المحلية، كانت ترصد لقاءات تتم في الخفاء المخابرات الصومالية، حسب بعض تقار
بين رؤساء الأقاليم، والسفراء والمبعوثين الدبلوماسيين في العاصمة مقديشو، دون استشارة أو إذن
مســبق مــن الحكومــة الصوماليــة، الأمــر الــذي أدى في النهايــة إلى ضبابيــة وتنــاقض في أداء الخارجيــة
الصومالية للتعبير بشكل واضح عن القرار الرسمي للبلاد، وكل ذلك بسبب رغبة بعض الأقاليم، في
دعم إضافي، يعزز كل حكومة فيدرالية في الحصول على نصيب الأسد من المساعدات، على حساب
الأقاليم الأخرى، ليتسبب الحصار العربي في انتكاسات جديدة بمنطقة ملتهبة، ستلقي بأثرها أجلا أم

عاجلا على الأمة العربية بأسرها.
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